بسم الله الرحمن الرحيم
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الموافق 3 نوفمبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا. 
ونحن، حين نتذاكر في أمور حياتنا، وما جاء به ديننا، ليكشف لنا عن أسرارها، وعن قوانينها ـ فإننا ندرك أن ما نحيط به، هو أمرٌ قليلٌ من كثير، وأن وسيلتنا، هي أن نُعمِل ما أعطانا الله، من قدرةٍ على التأمل والتفكر والتدبر، ولا نقول بأن ما نصل إليه، هو حقٌ مطلق، وإنما هو أفضل ما نستطيع أن نراه. ولذلك، قد تتعدد الرؤى، وتختلف الآراء. 
والقضية هنا ــ كما نقول دائماً ــ هي في المنهج، وليس ما يصل إليه الإنسان. كيف تفكر في الأمر؟ كيف تتأمل؟ وكيف تتدبر؟ وكيف تخرج بنتيجةٍ مما تقرأه أو تسمعه؟ ما ينتج عن ذلك، هو قابلٌ لأن يقبله إنسان، أو يرفضه آخر، والذي يرفض، سوف يكون عنده أيضاً، منهجية فيما يصل إليه. 
لذلك، نحن نجد في أمور ديننا، في أمورٍ قد تكون أموراً، الفطرة تحكم فيها، إلا أن الناس الذين لم يتعلموا، كيف يتجهوا إلى فطرتهم، ويسيرون وراء الحرف، يخرجوا بأمورٍ ويسندونها إلى مصادرٍ حقية، مما يُوجِد حرج عند الناس في رفضها، مع أنهم بفطرتهم، يعرفوا الحقيقة. 
فهنا، يخرج علينا البعض، ببعض أحاديث الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ فيما يجب أن يكون عليه الإنسان، مع أمراء السوء ـ كما يطلقون عليهم ـ وأنك لا يجب أن تخرج عن الأمير أو الحاكم، مهما فعل فيك، وعليك أن تستعين بالله، مما يجعلهم يُفتون في كثيرٍ من الأحيان، بأن أي خروجٍ على الحاكم، هو أمرٌ خارج الدين، وهو يُخرِج الإنسان من دينه، لأن هناك حديث يقول ذلك، يقول: [عليك أن تطيع الحاكم مهما فعل، ولو ضربك، ولو أخذ طعامك](1)ـ بما معناه ـ [وأنك لا تخرج عليه ، إلا إذا أتى بأمرٍ أو بكفرٍ بَوَّاح] (2) ـ كما يقولون. 
حين ننظر الآن، فيما هو قائمٌ على هذه الأرض، وما نجده في البلدان حولنا وفي بلدنا، سوف تجد، أن الناس جميعاً بفطرتهم، ثاروا على حكامهم، ولم يستمعوا إلى هذه الأقوال، دون أن يكونوا، أو أن يطلبوا تفسيراً مغاير، مع أن ـ طبعاً ـ هناك تفاسير مغايرة كثيرة، لما قد يصل إليه إنسانٌ، مثل هؤلاء الذين وصلوا، إلى ألّا يجب أن تخرج مهما كان، أو ألّا تثور مهما كان. 
فبنجد هنا ـ إنه كقضية للتأمل ـ إنه في هذه الحالة، التي فيها نوع من شبه أو من إجماع كامل، من أمم كثيرة، حين ترى ظلماً، وحين ترى فساداً، وإن لم يظهر، بمعنى أنه يريد أن يقول أمراً شرعياً، ومن ذا الذي يقول أمراً شرعياً وهو فاسق، وهو ظالم، ليقوم عليه الحد، أو تقول عليه أنه كافر. يذهب إلى المسجد ويصلي، ويفعل كل الأفعال التي يفعلها أي إنسانٍ، بحيث لا يحكم عليه مثل هؤلاء، بأنه كافر، فلا يُطبق عليه الخروج، مثلاً. 
إذا كان هو فاسق أصلاً، وهو ظالم أصلاً، لن يتوانى، أو لن يستطيع، أن يأخذ قناع من أنه من الدين، وملتزم دينياً، وما إلى ذلك من هذه الأمور، فأي تفكير هذا الذي يقوله هؤلاء مثلاً. الناس بفطرتها، لن تستمع لمثل هؤلاء إطلاقاً، ولكن لازالوا يقولوا ذلك مثلاً، أو بعض يحدث له نوع من الحرج، حين يسمع مثل هذا الكلام، ما هذا الذي نفعله، دا احنا كده غلطانين، دا احنا خرجنا على الحاكم، دا احنا كفار، دا احنا كذا، دا احنا كذا مثلاً. 
لكن القضية، مش في هذه القضية بالذات، وإنما حين ننظر لها، هناك أقوال تُجرِّم فعل معين، وبل تخرجك من الملة، وأنت بتاع فتنة، "...وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ..." [البقرة 191]، وما إلى ذلك من أقوال كثيرة، البعض يرددها. ولكن الناس بفطرتهم، في بقاع الأرض جميعاً، لا يقبلوا مثل هذا الكلام. 
فحتيجي تقول النهارده، إنهم لا يقبلوا حديث رسول الله، وتحطهم في هذا الموقف، ولَّا إنك إنت عليك إنك تفهم الحديث كما يجب، وتفهم إن فيه أمور كثيرة، بتعطيك نوع من أكثر من فهم، وعليك في هذه الحالة، أن تُؤوِّل الأمر الذي جاء من الرسول، ليس كأنه حكم مطلق، ولكنه له ظروف معينة، وله وضع معين، وقد يكون في هذا الوضع الذي أنت لا تملك شيئاً، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً في هذه الحالة، كيف تعيش؟ كيف تتواءم مع الحياة؟ حتتجه إلى الله، وتصبح بتحتسب عند الله فعلاً، في هذا الحال. 
إنما إذا كان هناك آلية، أو إذا كان هناك مجموعة، قالت أنه لا يمكن أن نصبر على ذلك، ونريد أن نغير ذلك، واستطاعت أن تحرك الآخرين معها، فإذاً، هي في هذه الحالة، عليها أن تفعل ذلك. 
إحنا لما نجد مثلاً: الحسين ــ عليه السلام ــ حين خرج على يزيد، كان هنا، هو بقى في هذه الحالة، خرج عن الملة، لإنه خرج عن الحاكم، اللي هو في ظلم، وفي إفساد وفساد، وما إلى ذلك ـ هذا لا ينطبق. 
إذأً ما نأخذش الحديث من جانب واحد، ونفسره تفسير واحد، بحيث إن هو يصبح في كل الأمور، نكرر الحرفية الشديدة فيه، ونفهمه بصورة واحدة، هذا يُفهم في إطار معين، وفي حال معين، وفي واقع معين، وهو مُوجَّه لإنسان لا يملك من أمره شيء، ولا يستطيع أن يفعل شيء، وهذا الحديث، يجعله يصبر، يجعله يتجه إلى الله، يجعله يدعو الله. 
لكن، إذا توافرت الأسباب، وتوافر المناخ المناسب، واستطاع الناس أن يخرجوا بصورة سلمية، وبصورة طالبين حقوقهم، ليس في هذا شيء، من إنهم خرجوا عن هذا الحديث، أو أنهم لم ينفذوه. 
وكذلك في أمور كثيرة، يعني حين يكون هناك ظلم، ويكون إفساد، هل ما بعد الإفساد، إن هو راح يصلي في الجامع، أو ماراحش يصلي في الجامع، فتخرج عليه، عشان ماراحش يصلي؟ ولما هو بيظلم الناس، ويقتلهم، ويوديهم في السجون، ويعذبهم، وما إلى ذلك ـ يبقى اسمه والله هو لم يأتي بكفرٍ بَوَّاح، ولم يأتي بفعلٍ يُكفِّره، بغض النظر عن تكفيره من ناحيتك كإنسان؟ 
إنما هذا الفعل بالقياس، يستوجب الخروج عليه، بكل المعايير، وبكل المقاييس، فلا تستطيع أن تقول، أنه تخرج عليه، بسبب أمر شخصي هو فيه، وأمر آخر هو أساء للأمة، وأساء للمحكومين، وأساء للرعية بصورة كبيرة جداً، ولا تخرج عليه. إنما هو معنى أنك تخرج عليه، يبقى نأخذ من الحديث، أنه يمكن الخروج على الحاكم، بإنه أتى بكفرٍ بَوَّاح. 
ما هو الكفر؟ هذا كفر الذي يفعله، الكفر ليس فقط إنك ما بتصليش، ولا إنك بتقول أشياء أخرى، لا تطبق الشريعة، لا تفعل ماعرفش إيه، كل هذه الأمور واردة، إنما من ضمن هذه الأمور، أن يأتي أمراً عظيماً، وتأتي بظلمٍ كبير. 
يبقى هنا بالعكس، دا أنا آخد من هذا الحديث، أنه يمكن، ووجوب أن تخرج على الحاكم، لا تأخذه بمعنى: إنه والله لأ خلاص، ما اخرجش عليه بهذا الشكل، لأني خدت الكفر، وحطيته في حته معينة، وأن بالعكس، الذي يفعل الأفعال الأخرى، ده هو أكثر كفراً بالمبادئ الإنسانية، والمبادئ الأخلاقية، والمبادئ الإسلامية، وبحرمة الإنسان، وبأشياء كثيرة جداً، فكيف يكون ذلك؟ 
إنما تجد، أنهم يأخذوا النصوص حرفياً وشكلياً، ولا يستطيعوا أن يتعاملوا معها بفهم مستقيم، فيخلقوا حالة من نوع من الحرج، إنك انت يعني كده ما بتسمعش كلام الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ يوم ما فعلت كذا وكذا وكذا، وهكذا. وقِس على ذلك، بقى في أشياء كثيرة.
يعني هذه الأمور واضحة جداً، والناس كلها ـ بلا استثناء ـ حترفضها، هذا التفكير الضيق للحديث بهذا الشكل، بترفضه ولا تقبله، وحتى الذين كانوا يرفضوه، لمَّا حدث هذا، مارسوا الحياة السياسية، مع الذين خرجوا، وأصبحوا إنهم يرفضوا الحاكم، وما إلى ذلك، بصورة أخرى، وأصبحوا يقولون كلاماً، بعضهم يقول كلاماً بصورة مختلفة الآن. 
فالنقطة، هي إن إحنا حين نتناول أي أمر، إن إحنا في تاريخنا، إن إحنا ابتلينا ببعض الفقهاء، من يقولون أنهم فقهاء، أو أنهم علماء، الذين يمسكون الكلمة بحرفيتها، دون أن يأخذوها في إطار معنى المجتمع، وظروف المجتمع. 
ولا يمكن أن يُفهم أي نص، ولا يمكن أن يُفهم أي موضوع، دون السياق الذي قيل فيه، ودون تطبيقه على الواقع، فلا يمكن أن تأخذ كلمة، ثم تحاول أن تطبقها، أو حكم وتطبقه في مجتمع، مختلف عن المجتمع الذي قيل فيه، وإنما هذا يحتاج إلى نوع من الفهم، للبيئة المحيطة، وللشروط الواجبة التنفيذ، وما إلى ذلك، من أمورٍ كثيرة.
فالأمور أو الكلمات أو الأحاديث، لا يجب أن تُبتَتَر من سياقها، ومن بيئتها، ومن أهدافها، ومن مقاصدها، ومن شروطها، ومن أشياءٍ كثيرة أخرى محيطة بها، في ظروفٍ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، أشياء كثيرة جداً، وأمور مجتمعية، فيه أشياء كثيرة، وأبعاد كثيرة، لا يجب إن احنا نقف عند الحرف والكلمة.

فنسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح مجتمعنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.              
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
____________________________

(1) حديث شريف جاء بنص: "قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر. فجاء الله بخير. فنحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال ( نعم ) قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال ( نعم ) قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال ( نعم ) قلت: كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك. وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) ". الراوي: حذيفة بن اليمان، المحدث: مسلم.
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